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انهـــا امــسـيـــة عــطلـــة نهـــايـــة
اسبــوع دافئــة ويبــدو كمـا لـو
ان مـؤتمراً هبط علـى مدينة
كـالفـر ، وعلــى )لا سيـنيجـا(
يعج الـــرصـيف بـــالمـتـــدفقـين
من افتـتاح معسكر فيديو في
قـــاعـــة عـــرض )لاكــس آرت –
الــفــــــن الــغــــــــــــــامـــــــض( ، وفي
)مـاندريك( وهو مكان أسفل
قاعة العرض ببضعة ابواب ،
ــــــسـق الاغــــــــانـــي يـــــطـلـق مـــن
) ( .D.Jالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـ
) (White Stripesفي
حـين ان الفـنــانـين المــرتــديـن
ـــــــديـــنـــم ـــــــز ال مـلابــــــس جـــيـــن
المخفضة الاسعار يتجاهلون
فلــم )ورنـــــر هــيـــــزوغ( الـــــذي

يـُـعرَض في الخلفية.
وفي غــــــــــــضـــــــــــــــــــــــون ذلــــــك في
مـركـزالمــدينـة تكـتظ مـحطـة
بنـزين فورد بنمـاذج تنفيذية
مـــن مجــمــــــوعــــــة اشخــــــاص
سـتـــوديـــوهـــات افلام )ســـونـي
بكتـشرز( الـذين حضـروا من
اجل قـضــاء ســاعــة بهـيجــة ،
ــــــــــــذيـــــن تـغــــــطـــــي والازواج ال
ـــــــــســـــــــــــوات رؤوســهـــــم الــقــلـــــن
يلـتهـمـــون مـــا في صحـــونهـم
مـن سلـطـــة ســمك الـتـــروتـــة
المــدخـن لكـي يتــوجهـــوا عبــر
الــشــارع الــى )مــســرح كـيــرك
دوغلاس( قبل رفع الستارة.

إســــــأل مقــيــمـــــاً في مـــــديــنـــــة
كـــالفــر عـن حــال هــذا الحـي
من أحيـاء لوس أنجلس قبل
بضعـة اعوام فقـط وستسمع
قائـمة من الاوصاف الـباعثة
علــــــى الـكــــــآبــــــة وهــي: "ارض
ــــــــاب" و "خــــــــام" و"قــــــــديم يـــب
ومتقـوض"، اذ يقول تيموثي
بلـوم الـذي تم افـتتـاح قـاعـة
عــرضه بـــإسم )قــاعــة عــرض
بلــــوم و بــــو( هـنــــا عــــام 2003
"لقـــــد كـــــان جـــــادة مـقفـــــرة"

ويضيف 
"لقـــــد كــــــان مجـــــرداً مــن اي
شــكل مــن اشـكـــــال الحــيـــــاة ،
فقـــــد كـــــان يـُـعـــــرَف بـ )زقـــــاق
العجلات( وهــو مكــان يــأتـيه
ــــــى ــــــاس لـلـحــــصــــــول عـل الــن

اطارات السيارات".
ـــــــــواضـح ان الامـــــــــور ومــــن ال
تغيرت ، فمـدينة كـالفر التي
كـــانـت تـُـعـتـبَــــر فـيـمـــا مـضـــى
مكــانــاً تمـــر به مـــرور الكــرام
بــسيــارتـك وأنت في طـــريقك
الى مقصد آخر قد أصبحت
احـــدث احيــاء لــوس انجلـس
الانـيقة وعامل جذب لعشاق
الفــنـــــون والــــطعـــــام الجــيـــــد
والثقافـة ، فبوجـود جزء من
ــــــــى الحـــي يمـــثـل الـــتــــــــوق ال
مـاضي هـوليـوود وآخـر يمثل
الــتـــصــمــيــم الحــــــديــث فــــــإن
المـدينـة داخل المـدينـة تـوحي
الآن بـتعـــابـيـــر كـ "تــشـيلــسـي
الـنــاشـئــة" و"قـِــبلــة المـطــاعـم
الجديدة في لوس أنجلس".

ــــــة كــــــالـفــــــر واغــــــراء مــــــديــن
الاســـاسي كـــان دائمــاً قــربهــا
مـن كل شئ آخـر، اذ تقع الـى
الــشـــرق تمـــامـــاُ مـن ســـانـتـــا
مـــــونــيـكـــــا و فــيــنــيــــســيـــــا )في
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة( والـــــى
الجـنوب تمـاماً مـن بيفيـرلي
هيلــز )الحي الــراقي لمـســاكن
فــنــــــانــي هــــــولــيــــــوود( والــــــى
الــشـمـــال تمـــامـــاُ مـن مـطـــار
ـــــــشــــئ ـــــــس، وال ــــــــــوس أنجـل ل
الوحيـد في الواقع في مـدينة
ــــــــة ــــــــاحـــي كــــــــالـفــــــــر مـــن الـــن
التـاريخيـة كـان ستـوديـوهـات
الــــســيــنــمـــــا، حــيــث انــتـقلــت
سـتــــوديــــوهــــات ) (Inceذات
الاعــمــــــدة الهــــــائلـــــة )والــتــي
ســــــــــرعــــــــــان مــــــــــا أصــــبـحــــت
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تظهر النقوش المعقدة
عـلـــــــــى قـــــطـع الـــبـلاط
الــتــي تم بــنــــــاؤهــــــا في
القــــرون الــــوســطــــى في
ارجـاء العـالـم الاسلامي،
تـظهـــر هنــدســة مـتقــدمــة
لـلاشكــال العــشــاريــة شـبه
البلوريـة، وهو المبـدأ الذي
اكـــــــتـــــــــــــــشــف مـــــــن قـــــــبــل
فــيـــــزيـــــائــيــي وريـــــاضــيــي
الـعـــــــــــالــــم الـغـــــــــــربــــي في

العـمارة الاسلامـيـــة في القـــرون الـــوسـطـــى و ريـــاضـيـــات القـــرن العــشريـن
ترجمة: علاء خالد غزالة

صف من القطع المنفردة.
يـُحتـمل تكــون "الــزمــرة" قــد اسـتخــدمت في
انـــــشــــــاء مـــــــدى واسع مـــن نقــــــوش الـــبلاط
المـعقــــدة في المـبــــانـي الــــرئـيـــســــة بــضـمــنهــــا
المـساجـد في اصفهان بـايران وبـورسا بـتركـيا
والمــدارس في بغــداد والاضــرحــة المقــدســة في

هيرات بافغانستان واكرا بالهند.
وجد )لو( انه في بـعض الحالات استخدمت
"الـــــزمـــــرة" مـــن اجل انــــشــــــاء مخـــطـــط ذي
مقياسين ممـيزين في العمـارة الاسلامية في
القـــرون الـــوســطـــى. هـــذه الــطــــريقـــة تـنـتج
تخطيـطات لانهـائيـة ذات تنـاظر عـشاري لا
يتكرر ابـدا، يعرف ايضا تحت اسم "الرصف
بـــالخـطـــوط شـبه الـبلـــوريـــة" وهـي ظـــاهـــرة
وصفــت لاول مـــــرة في ســبعــيــنــيــــــات القـــــرن
العـشــريـن من قـبل الــريــاضـي البــريـطـــاني
الـشهيـر )روجــر بنـروز(، وتم شـرحهـا بـشكل
كــــامل مـن قــبل سـتـيــنهــــاردت ودوف لــيفـين

خلال السنوات الثلاثين الماضية.
بالاضافة الى الامثلـة المقتبسة من المنشآت
لازالـت قــــائـمــــة تعــــود لـلقــــرون الــــوســطــــى،
اسـتــطـــــاع )لـــــو( ان يــطـــــابق "الـــــزمـــــرة" مع
رســـومـــات فـــارسـيـــة تعـــود للقـــرن الخـــامــس
عـشــر، نفــذهــا مـعمــاريــون مـن اجل تــوثـيق
تقـنيــاتهـم. يقــول )لــو(: "لقــد وجــدنــا ادلــة
علــى نـطــاق واسع تـفيــد بــاسـتخــدام نفـس
الـــطــــــريقــــــة لمــــــدة 500 عــــــام عــبــــــر العــــــالــم
الاسلامـي. اقولهـا مرة اخـرى، الزمـرة تقدم

توضيح منطقي للتصاميم المعقدة".
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من الارجح ان هـؤلاء الحرفـيين استخـدموا
قـطـع بلاط بعـيـنهـــا، والـتـي وجـــدنـــاه لـــدى

تفكيك العمل الفني".
قطـع البلاط هــذه التـي اطلق عـليهـا )لـو(:
"الـــــــزمـــــــرة" تــتـــــــألف مـــن صف ذي خــمـــــس
مــضـلعــــات مــتجــــاورة )عـــشــــاري وســــداسـي
وخمـاسـي ومعين وعلـى شـكل ربطـة العنق(،
كل مـنهـــا يمـتـلك خـطـــوط نقـــوش فـــريـــدة.
ربمـــــا تمـكــن حـــــرفــيـــــو القـــــرون الـــــوســطـــــى
الاسـلاميــة مـن تنـظـيم عــُـدّة عـمل مـن اجل
بناء اعداد ضخمـة من قطع البلاط المميزة
مــن دون الاضــطـــــرار الـــــى خـــــوض عــملــيـــــة
بحـثيــة طــويلــة وملـيئــة بــالاخـطـــاء لانتــاج

مجـرد مصادفـة. وفي اقل تقديـر فانها تـرينا
ان الحـضارة التي لا نعـطيها حقهـا عادة قد

تقدمت اكثر مما كان يعُتقد سابقا".
ان هـنـــدســـة قــطع الـبلاط ذات الـتفـــاصـيل
الكـثـيـــرة الـتـي تـــأخــــذ الانفـــاس هـي صفـــة
ممــيـــــزة لـلعــمـــــارة الاسلامــيـــــة في العــصـــــور
الــوسطـى مـن منـطقـة الـشــرق الاوسط الـى
اواسـط اسيــا. افتـرض مـؤرخـو الفـن لفتـرة
طـويلـة ان العـناصـر المبـسطـة للتـخطيـطات
قـــــد صـُـنعــت بـــــاســتخـــــدام ادوات بــــســيــطـــــة
كالمسطـرة والفرجال. ولكـن لم يتم التوصل
الــى تــوضـيح حـــول كيـفيــة تمـكن الـفنـــانين
والمـعمـــاريين مـن بنـــاء الكـثيـــر من الـصــروح
العظيمة في العـصور الوسطـى بدون ارتكاب

اية اخطاء في انماط الزخارف المعقدة.
يقـــول )لـــو(: "المــســطــــرة والفـــرجــــال تعــمل
بــشكـل جيــد للـنمــاذج المـتنــاظـــرة المبـسـطــة
والمـتكــررة الـتي نــراهــا. ولـكن مـن الارجح ان
تكـــون الادوات اكـثـــر قــــدرة بكـثـيـــر مــن اجل
تـوضيح تفاصيل قطـع البلاط ذات التناظر

العشاري".
وعلى الرغم من انه من الممكن ان يتم صنع
هــــذه الـنـمــــاذج مــنفــــردة بــــاســتخــــدام ادوات
بــــســيـــطــــــة، فـــــــانه مــن الــــصعــب بمـكــــــان ان
تـسـتنــسخ علــى مـقيـــاس اكبــربــدون احــداث
تــــشــــــويه هــنـــــدســي واسع. لاتـــــوجـــــد ســـــوى
تـشـوهـات قـليلـة في قـطع البـلاط الاسلامي
العائدة للعصور الوسطى، مما قاد )لو( الى
الاعـتقــاد بــان هـنــاك عــوامل اخــرى. يقــول
)لـــــو(: "ان تـــــركـيــب وتخــطـيــط المـئـــــات مـن
الاشكـــال العــشـــاريـــة بـــاسـتخـــدام المــسـطـــرة
يمكـن ان يكـون عـملا بـطـيئــا للغـايــة. يبـدو

سـبعـيـنـيـــات وثـمـــانـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي.
وعلـى هـذا فـان تـطبيقـات هـذه الهنـدسـة في
العـــالـم الاسلامـي الـتـي تعـــود الـــى القـــرون
الـوسـطــى تكـون قــد تقـدمـت بنـصـف الفيـة

على التسيّد الغربي.
يقـول) بيتـر جي لـو( وهو طـالب في المـرحلة
النهــائيـة في قـسـم الفيـزيـاء بـكليـة هـارفـارد
لــلــفــــــنــــــــــــــــون
والـعلــــوم: "لا
يمـــكـــــنـــــنــــــــــــــــا
الجــــــزم بمــــــا
يمـــــــكـــــــــــن ان
يعــنــي ذلـك.
قــــــــد يــكــــــــون
دلــيـلا علــــــى
قانون رئيس
للـريــاضيــات
في الـــــفــــــــــــــن
الاســـلامـــــــــي
في الـقــــــــــرون
الــــــوســـطـــــــى،
كمـا يمكن ان
يكـــون مجـــرد
وســــــــيـــلــــــــــــــــــــــة
اســتخــــدمهــــا
الحـــــــرفــيــــــــون
لـــــتــــــــــسـهـــــيــــل
عملية البناء.
غـــيــــــــر ان مـــن
غيـــر المعقــول
ان تــــكــــــــــــــــــون
جـــمـــيـعـهــــــــــا
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يـعـــتـقـــــــــد الــكـــثـــيـــــــــرون مـــن
الاطبــاء بــان لهـم الحق بــان
لايخبروا المريض عن العلاج
الـــذي يقـــدم له مــسـتـنـــديـن
الـى اسبـاب اخلاقيـة وديـنيـة
وكـذلك عـدم احـالـة المــريض
الـى مكـان اخــر للعلاج. هـذا
ما اظهرته اول دراسـة لمعرفة
وجهــة نظـر الاطبــاء في مثل

هذه المواقف.
وفي مسح شـمل 1144 طبيـبا
قــــــــــال 8% مـــنـهـــم ان لـــيـــــــس
لـديهم التـزامات بـتقديم كل
الخـيارات للمـريض، اما %18
مــنهـم قــــالـــــوا انهـم لـيـــســــوا
ملزمين بـاحالـة المرضـى الى
اطــبـــــــاء اخـــــــريــن لــتـقـــــــديم
العـنــايـــة اللازمــة. واسـتـنــادا
علـى مـاحـصلـوا علـيه، يقـدر
البـــاحثــون بـــان اكثـــر من 40
ملـيـــون امـــريكـي يـتـــوجهـــون
الــى اطـبــاء يــؤمـنــون بـــانهـم
غـيــر ملــزمـين بـــالكــشف عـن
المـعـلـــــــــــومـــــــــــات المــــتـعـلـقـــــــــــة
بمــــــرضــــــاهـــم ويعــــــرض 100
مليـون انفـسـهم علــى اطبـاء
يؤمنون بانهم ليسوا بحاجة
الــى تحـــويل مــرضــاهـم الــى

اطباء اخرون. 
ان الاطبـاء من الفئـة الاولى
هم قلة ولكنهم قلة جوهرية
كـمــــا يقـــول )فـــار اي كـــولـن(
الـــــــذي يـعـــمـل في جـــــــامـعـــــــة
شـيـكــــاغــــو الــــذي قــــام بهــــذه
الـدراسـة ونـشـرهــا في المجلـة
الطـبيـة لـنيـو انجلانـد. لقـد

الفن والطعام يحوّلان الاماكن النكرة الى اماكن ذات شأندراسات تكشف ان القيم الاخلاقية لها دور علاجي
بقلم: جانيل براون
ترجمة: هاجر العاني

الصـيني ومحطـة بيرغـاموت
بـصـفتهــا قلب لــوس أنجلـس
لـلفـن الملـتــــزم ذي المفـــاهـيـم،
ففـي عــطل نهـــايـــة الاسـبـــوع
يـأتي الحشد في مـشهد مروع
الــــــى حـفلات افــتــتــــــاح ســــــام
ديـــورانـت وشـــارون لــــوكهـــارت
ويـبقـــى ليـتنــاول الـشــراب في

الـ )ماندريك(.
ولسنوات كـانت مدينـة كالفر
علـــى الخـــريـطـــة المـطـبخـيـــة
فقــط بـــصفــتهــــا مــــوطـن الـ
)ســــــورفــــــاس( وهــــــو مخــــــزن
تجـهيز المـطاعم الاسـطوري ،
لكن في عـام 2004 تم افـتتـاح
اكـثـــــر مـن عـــشـــــرة مــطـــــاعـم
أغلـبهـــا تـتــطلع الـــى المـطـبخ
ــــــر ــــــارع  الـعــــضــــــوي وغــي الــب
ــــــــرســـمـــي  –في حـــي كــــــــان ال
يـُعـــرَف فـيـمـــا مـضـــى كـــأرض

حرام مطبخية.
اما في محـطة بـانزيـن فورد ،
ــــــــة المـعــــــــدة مـــن وهـــي حــــــــان
الـطــابــوق الـصـنــاعـي، يقــدم
الـــطـــــاهــي بــنجـــــامــين فـــــورد
)نجل هاريـسون فـورد( طعام
حــانــات رفـيعــاً مـثل شـطــائــر
الستيك والبـيتزا بالقريدس
المـــشـــوي والحـمــص، في حـين
ان )تــنــــــدر غــــــريــن( المـلاصق
تمـامـاً هـو عبـارة عـن محطـة
لـتـنـــاول الـــسلــطـــة الـــراقـيـــة
حـيث تكون خضـروات السوق
ــــــة بحــيــث طــــــازجــــــة لـلغــــــاي
ـــــــــذوق ـــــــــاً ت يمــكــــنــك عــــمـلــــي
الـتـــركـيـب الـضـــوئـي للـنـبـــات
علــى طـبـيعـته، فـيـمــا يـثـبّــت
)بــيكـــون وولــســـون( الــطـــرف
المـكلـِف مـن سلــسلــة الـطعــام
ولإزدراده كـله، هـنــــالـك )بــتل
ـــــــارة عـــن ذي روك( وهـــــــو عـــب
قــائمــة تـُـجفـِـل الــذهن تـضم
)800( نــوعــاً من المـشــروبــات،
وقــــائـمــــة مــــأكــــولات محــــررة
بـإسلـوب جيـد تـضم صحـونـاً
صـغيــرة ، ويقــوم كل لـيلــة في
الاســبـــــوع بــتلــمــيع كـــــراســيه

المصنوعة من الكروم.
وفي مكـــان آخـــر مـن الــشـــارع
تــوجــد أيـضــاً مــدرســة طـبخ
يمـكن تحـمل تكـالـيفهــا وهي
المـــدرســـة الجـــديــــدة للــطــبخ
)ذنـيــــو سـكــــول اوف كــــوكــنغ(
الـتـي تقـــدم تعلـيـمـــات في كل
شـئ مـن المهـــارات الاســـاسـيـــة
لاســـتعــمــــــال الـــــسـكــين الــــــى
المطـبخ البــورمي )نـسبـة الـى
بـورمـا(، ومـن المتـوقع افـتتـاح
ستــة مطــاعم جـديـدة  –بمـا
فــيـهــــــا مــــــركــــــز المـكــتــب الام
لمــؤسـســــــــــــــــــــــــــــة بــرغــر ســـانتــا
مــــــونــيـكــــــا  وذلــك في العــــــام

المقبل.
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وأصــــــبــحــــــت الآن )بــفـــــــضــل
المـتـعهــــد والـتــــر ان مــــاركـــس
الـثالـث( موطـن عدة مـخازن
للاثـــاث واالـتـصـمـيـم ونـــادي
جـــــاز ومـــطعــمــين، وفي أحـــــد
طـرفي الـبنـايـة تـوجــد منـارة
مـطعـم الـصحــون الـصغـيــرة
الآسيـوي الاندمـاج والشهـير
وفي الـطـــرف الآخـــر هـنــــالك
ــــــركــــــاب- اي الحــــــوذان ــــــات )ب
عـشبـة صفـراء الزهـر( المتين
وهـــــو عــبـــــارة عــن مــــســتـــــودع
مـــســـــاحـتـه )100( الف قـــــدم
مـربع مملـوء بأثـاث مهـندس
ديكـــور ، هـنــــا يمكــنك شـــراء
بـــوذا عتـيق الـطــراز وخــزانــة
تـلفــــــاز مخــــــزون )بلـــــو دوت(
ونــــــسخــــــة طــبـق الاصل مــن
كـــراسي بــرشلــونــة الـشـهيــرة
الخــاصــة بـ )مـيـس فــان ديــر
رو( في صفقــة رابحـة واحـدة
مـذهلــة كمـا يمـكنـك ان تبـرأ
مــع صــحــــــن مــــــن المحـــــــــــــــــار
الــبحـــري في )لــــو ديجـــونـي(
ــــــــر وهــــــــو المـــــطـعـــم الـــــصـغـــي

الملاصق.
وعلــى بعــد بـضعــة مجــامـيع
مــن المــبــــــانــي حــيـــث تلـــتقــي
ــــــــطــــــن بـ )لا جــــــــــــــــادة واشــــــن
سـيـنــيجــــا( يمـكــن للــــزوار ان
ــــــســـبـــب الآخـــــــــر يـجـــــــــدوا ال
لإنبعـاث مــدينـة كـالفـر وهـو
اكــثـــــر مــن عــــشـــــريــن قـــــاعـــــة
ـــــــة ـــــــة حـــــــديـــث عـــــــرض فـــنـــي
وجمـيعهــا قــد تم افـتتــاحهــا
في الـسنـوات الاربعـة المـاضيـة
، وكـانت قـاعة الـعرض )بـلوم
و بــــــو( المحــتــــــرمــــــة هــي اول
الواصلين الـى هنا مـنجذبة ً
الـــــى مــــســتـــــودعـــــات الــــسـلع
قـديمــة الطـابـوق والـشـاهقـة
)والمعقـولـة الـثمـن( وتبـعتهـا
علــى جنـاح الـسـرعـة قـاعـات
ــــــا عــــــرض مـــثـل قــــــاعــــــة )آن
هـيلــونغ( والمــدى الـســادس و
)لاكـــــــس آرت(، وقـــــــــد حـلــــت
ـــــــطــقـــــــــــــة مــحــل الحـــــي المـــــن
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]  MGMشـــــركـــــة مــيــتـــــرو
غولـدن ماير ومن ثم بعد 70
عامـاُ اصبحت شـركة سـوني(
بعـــد وقت قــصيـــر من انـشــاء
المـدينـة علـى يــد متعهـد عـام
1913 ، ثــم جــــــاء بعــــــد ذلـك
)آل مـــونـتـــشكـن( والمـصـنعـين
بشكل غير شرعي حيث تمت
صـنـــاعـــة فـيلـم "ســـاحـــر أوز"
هنا في الثلاثينات من القرن
الماضي عنـدما كانـت المنطقة
ما تزال تـُـعرَف بـأوكار القمار
والنــوادي الـليـليــة في حـقبــة

منعها من العمل.
غيـر أنه بحلول الـسبعيـنيات
كـــانـت المـــديـنـــة قـــد إنحـطـت
وتـلاشـــت مـــن الخــــــــريـــــطــــــــة
الــثقـــــافـيـــــة للـــــوس أنجلـــس
حـيث كــانت مــوطنـاً للعـوائل
مـن الطبقة الوسطى وتجارة
ــــــصـــــــــــانـع ــــــــســــيـــــــــــارات والم ال
المـــنـخـفــــضــــــة الايـجــــــار، وفي
أواخــر التـسـعيـنيــات عنــدمــا
بدأت حـملة اعـادة تطـوير في
ــــــة إنـقـلـــبـــت ــــــديـــن عـــمــــــوم الم
الاحوال، امـا اليوم فتـتفاخر
مـــديـنـــة كــــالفـــر بــــاللافـتـــات
الجــديــدة مـن المـــواد الفـنـيــة
المــتـــــدنــيـــــة مــن طـــــراز فــتـــــرة
الخمـسيـنيـات والـتي تجـاري
العـبـــارة الـكلاســيكـيــــة لقلـب
ـــــــة الـــتـجـــــــاري اذ ان ـــــــديـــن الم
ـــــــرك دوغلاس( )مـــــســــــرح كــي
الجـــديـــد تمـــامـــاً و)جـمـــاعـــة
الممـثلين( كـان تيـم روبنـز من
ــــــان ــــــذب مــــــؤســـــســيـهــــــا يـجــت
مـســرحيـات ذات شــأن وحتـى
)فـنــدق كـــالفــر( الـتـــاريخـي ،
حـيـث نـــام )آل مـــانـتــــشكـين(
ذات يـــوم ، قـــد أجـــريـت علـيه

التحسينات.
وفي قـلب مــدينــة كــالفــر تقع
منـطقــة )هيلـز فيـرنتـشـر( -
وهـي عـمـــود عـصـــري بـطـــول
صف مـن المبـــاني المـتلاصقــة
الــتــي كـــــانــت فــيــمـــــا مـــضـــــى
مخــبــــــز هـــيلــمــــــز الـــــشهــيــــــر
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بقلم: روبستاين
ترجمة: نعم فؤاد

ان تحتـرم عنـد المريـض، وهو
لايـعتقــد ان الاطبــاء علـيهم
الــتــــــزامــــــات في مـــــســــــاعــــــدة
المـــريــض في الحــصــــول علـــى
اشـيــــاء يعـتقـــد الــطـبـيـب ان

عليهم الا يحصلوا عليها. 
وقــــد اظهــــر )ار الـتــــا جــــارد(
الـــــــذي يـعـــمـل في جـــــــامـعـــــــة
ويـــسـكــــاونـــسـن ان الـنـتـــــائج
كـــانـت مــــزعجـــة وبـــالاخــص
بالايمـان الموجـود لدى نـسبة
معـيـنـــة مـن الاطـبـــاء بـــانهـم
غير مـلزمين باطلاع المريض
على اي اختيارات يرتاونها. 
وقــــد تـــســــاءل شــــاروا: "كــيف
يـتـــسـنــــى ان يقــــوم المــــريــض
بــالاخـتـيــار عـنــدمـــا لاتكــون
لــــــديـه معــــــرفــــــة عــن مــــــدى
الاخـتـيــارات الـتـي يــريــدهــا.
ســـيـعـــيـق هـــــــــذا الـفـــــــشـل في
الاخــتــيــــــار، المــــــريــــض كلــيــــــا
وســـــــــوف يــكـــــــــون عـلـــيـه مـــن
الــصعـب حـتــــى معـــرفـــة عـن
مـاذا يـسـال ومن يـسـال والـى

اين يذهب بالسؤال".
لـكـن )ال ويــــر( وهــــو مــــديــــر
لـلجـمعـيـــات الــطـبـيـــة وطـب
الاسـنــــان الــــذي يـــــدافع عـن
حق الاطــبــــــاء بــــــالــتــمــــسـك
بمعــتقـــــداتهـم الــــشخــصـيــــة
ويقـــول: "ان للـطـبـيـب الحق
في ان يــــتــــبـع مـفــــــــــــاهــــيــــمـه

والتزاماته الاخلاقية". 

عن الواشنطن بوست

واجبـهم احالة مرضاهم الى
طبـيب اخــر وامتـنع 11% عن

الاجابة. 
الــطبـيبــات والاطبــاء الــذين
وصـفـــــــوا انـفـــــسـهــم بـــــــانـهــم
متدينين اكثر قالوا بان على
ــــــــــــــروا ــــــــــــــاء ان يــخــــــب الاطــــــب
مـــرضـــاهـم عـن معـــارضـتهـم
لــــطـلــبـــــــاتـهــم وكـــــــانـــــــوا اقـل
اعـتقـــادا بـــان علـــى الاطـبـــاء
تـقــــــــــديم كـل الخــــيــــــــــارات او
احـالتهم الـى مصـادر اخرى.
ويـقول كيـرلن: " انهـا مسـالة
صعـبــــة" ثـم يــضـيـف: "نحـن
نـتـفهـم ان يـتـــــوقع المــــرضــــى
ايجـــــاد طــــــريقـــــة شـــــرعــيـــــة
مــسمــوح بهــا لمعـالجـتهم وان
يـتــــوقعــــوا مـن اطـبــــائهـم ان
يقـومـوا بمـداخـلات مقبـولـة
طـبيـا ومــسمــوح بهـا قـانـونـا
وعلـى الاسـس الـذي يـسـتنـد
علـيه الــطـب الاخلاقـي فـــان
علـــيهــم عـــــــدم القــيــــــام بمــــــا
يعـتبــر غيـر اخلاقـي. اعتقـد
ان ذلـك ســيـخلـق معــــضلــــــة
صعبـة" ويقـول كـرلـن ايضـا:
"ان مـا تـوصـل اليه يـشيـر ان
المــــرضـــــى يجـب ان يـكــــونــــوا
واعــــــين لاحــــــتــــــمـــــــــــــــالات ان
اطـبائهم قـد يعترضـون على
تقــديم علاجــات معـينــة وان
علـــيهــم ان يــــســـئلـــــوهــم عــن
سـبب ذلـك". ويعتقـد كيـرلن
ان الاطــبــــــاء لــيـــــس علـــيهــم
الـــتــــــــزامــــــــات الــكــــــشـف عـــن
المعلـومات التي من المفترض
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جـميع الاخـتصـاصـات وذلك
في عام 2003 يسئلونهم فيها
فـــيـــمـــــــــا اذا كـــــــــان لـــــــــديـهـــم
اعتــراض علــى ثلاث حــالات
مـثـيـــرة لـلجـــدل وهـي انهـــاء
معـــانـــاة المـــريــض المحـتــضـــر
الـــــذي يــــــدخل في غــيــبـــــوبـــــة
دائمــة واعطـاء وصفــات منع
الحـمـل للـمـــــراهقــــات بــــدون
مــــــــوافقــــــــة ذويهـــم والقــيـــــــام
بــالاجهــاض بعــد فــشل مـنع
الحـــــــــمـــل. مـــــــــن بـــــــــين 1114
طــبــيــب الـــــذيــن اســتــبــيــنـــــوا
اعــتــــــرض 17% مـــنهـــم علــــــى
القيـام بـانهـاء حيـاة المـريض
و 42% على اعـطاء المـراهقين
مــــــــايمـــنـع الحـــمـل الا بـعــــــــد
مــــــــوافـقــــــــة الابــــــــويـــن و %52
اعترضـوا على اجـراء عملية
الاجـهــــــــــاض عــــنــــــــــد فــــــــشـل
الحـــمـل. وعـــنـــــــــدمـــــــــا ســـئـل
الــبــــــاحــثــــــون الاطــبــــــاء عــن
احاسيسهم تجاه التزاماتهم
اذا ماطلب المرضى مثل هذه
الاجــــــرائــــــات ووجــــــد ان %86
منهم شـعروا بانـهم مجبرون
ـــــــــــــى تــقـــــــــــــديم جـــــمـــــيــع عــل
الاخـتيــارات المـطلــوبــة ولـكن
6% مــنهــم فقــط لــم يعــطــــوا
رايهـم ولـم يـــشعـــر 8% مـنهـم
بــاي مــســؤولـيــة تجـــاه ذلك.
ويـــــــشـعـــــــــر 36% مـــن هـــــــــؤلاء
الاطــبـــــاء ان علــيهــم اظهـــــار
مـعــــــــارضـــتـهـــم لمــــــــرضــــــــاهـــم
لاســـبــــــــاب اخـلاقـــيــــــــة و %18
مـنهـم اظهـــروا ان لـيــس مـن
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اثـارت هذه الـدراسة نقـاشات
كـثــيفـــــة بــين العـــــاملـين مـن
الاطــبـــــــاء الـــــــذيــن رفــــضـــــــوا
تقـــــديم العـنـــــايـــــة المغـــــايـــــرة
لمـعـــتـقــــــــداتـهـــم الــــــــديـــنـــيــــــــة
والاخلاقـيـــة مـــؤكـــديـن علـــى
دور الـضـميــر وحق الــرفـض،
علـــــى ســبــيل المــثـــــال، رفـــض
بعـــض الـــصــيـــــادلــــــة تقـــــديم
الـــــوصفــــات المــتعـلقــــة بمــنع
الحـمل. كـمــا يــرفــض بعـض
الاطــــبـــــــــــاء والمــــمـــــــــــرضـــــــــــات
المـــــــســـــــــاهـــمـــــــــة بـعـــمـلـــيـــــــــات
الاجهاض او تـقديم وصفات
مـنع الحمل او الانـسحـاب او
الــتـــــــوقـف عــن مـــــــد الـعـــــــون

لمريض يحتضر.  
وقـــد قـــاد هـــذا الـــرفـض الـــى
صـدام مرير بين العاملين في
الــطب والمــرضــى علــى طــول
البلاد، فالـكثير من الولايات
اقـرت الـتشـريعـات الـتي تلـزم
الـعــــــــامـلـــين في الــــطـــب امــــــــا
بــــتـقــــــــــديم كـل الــــــــــوســــــــــائـل
المــتعـــــارف علــيهــــا لـلعـنــــايــــة
بــالمــريـض او حـمــايــة اولـئك
الــــذيـن يــــرفــضـــــونهــــا. ومـن
المـتـــوقع ان يـتعـمق الـنقـــاش
بهـذه المسـالـة عنـدمـا تنـتشـر
هـــذه الخلافـــات الـطـبـيـــة في
مــجــــــــــــــالات اخــــــــــــــرى مـــــثــل
العلاجـات النفـسيـة المتـرتبـة
عن هذه الحالات. لقد ارسل
كــيــــــرلــن وزمـلائه اســتــمــــــارة
اســتــبــيـــــان مــــــؤلفـــــة مــن 12
صفحة الى 2000 طبيب من
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يعـتقد العلـماء ان الصـور الاخاذة الـتي التطـتقها
مــركبـة مـداريـة لـوكـالـة نـاسـا  تـدور في مـدار حـول
ـــدلل علـــى وجـــود مـــاء كـــان يجـــري تحـت المـــريخ ت

سطح الكوكب ذات مرة.
وسيـتم تفحـص الخصـائـص الجيـولـوجيـة لمعـرفـة
ان هـنـــاك ادلـــة مــسـتحـــاثـــات تـــؤشـــر وجـــود حـيـــاة
سابقة او تعيـين مناطق اخرى لمعرفة وجود ماء او

وجود نوع من حياة في هذه الايام.
وهــذه الصـور قــد التقـطتهـا المــركبـة المـداريـة الـتي
ــــارســــال الــصــــور في ــــدأت ب اطـلقــت في اب 2005 وب
تشـرين اول مـن العام المـاضي. وتظهـر هذه الـصور
منـاطق جبـال وهضـاب صخـريـة عـديمـة اللـون في
منطقة كاندور جاسـما وهي منطقة وديان عميقة
وكـثيــرة وتقع ضـمن خـط الاستــواء في  الفــاليـس
مــارينــرس والتـي تمثـل اكبـر تـصــدع في المجمـوعـة

الشمسية.
ـــال والهــضـــاب دلـيـلا علـــى وتعـتـبـــر مـنـــاطق الجـب
الـتغـيـيـــرات الكـيـمـيـــاويـــة الـنـــاتجـــة عـن الــســـوائل
"والـتي يحـتمل ان تكـون مـاء " ممـا تـسبب احـداث

شقوق في الصخور.
وتــسـبـبـت هــذه الـتغـيـــرات في تكـتـيل الـصخـــور مع
بعـضهــا وجـعلهـــا صلــدة.في حـين تــسـبـبـت عـــوامل
ـــــر الـــتعـــــريـــــةبخـلق حـــــافـــــات حـــــادة. وقـــــد اخــتــب
الجيـولوجـي غريـس اوكوبـو من المختبـر الفضـائي
في جـامعـة اريـزونـا ادلـة ممـاثلـة قـديمـة جـدا علـى
جـريـان المـاء في الكـرة الارضيـة.وقـال عنـدمـا بـدأت
بـالنظـر الى بعـض هذه الـصور القـادمة مـن كوكب
المـريخ احـسـسـت اني شـاهـدت شـيئـا ممــاثلا لهـذه
الخصائـص على الكـسور الارضيـة ،ومن الصعـوبة
القــول مـنــذ مـتــى كــانـت الــســـوائل تجــري...مـنــذ
مـئـــات او ملايـين وربمـــا ملـيـــارات الــسـنــين ،ولكـن
حقيقـة مشاهـدتنا الأدلة علـى تفاعلات كيـمياوية

بين الصخور والسوائل 
تـدل على مـكوث السـوائل ساكنـة لفترة طـويلة....
ولعل ذلك سـيكــون مفيــدا اذا فتـشنـا عـن منـاطق
مـاهولـة مما يـدعم الـنشـاط البـايولـوجي لـلبحث
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مـــركبــة فـضـــائيــة تـعثــر على  بـــراهين 
على وجود الماء في المريخ

ما كانت مـهمة بيغل 2 تسعـى اليه وتلك ستكون
الاستـراتيجيـة  اذا نحن عـاودنا الكـرة ،وان اختـبار
الصخـور المتـحولـة سيكـون المكـان المنـاسب لـلبحث

عن وجود حياة سابقة على كوكب المريخ.
واضاف "ان الـصخور الـرسوبـية في الـكرة الارضـية
هـي المكــان المـنــاسـب للـبحـث عـن اثـــر للعـضــويــات
وهذه هي العملية المنطقية للبحث عن حياة على

كوكب المريخ ".
وسـيكــون من الـصعـوبــة ان يتحـول مــوقع الجبـال
الصخرية الى موقع هبوط للمركيات الفضائية.

عن  التايمس اللندنية  

عـن حـيــاة.وقــد قــدم هــذا
العــالـم هــذه الادلــة  الــى
الجــمعــيــــة  الامــــريـكــيــــة
ـــمـــي في ـــتـقـــــــــــدم الـعـل لـل
اجـتـمـــاعهـــا الــسـنـــوي في

سان فرانسيسكو.
واقـتـــرح ان هـــذه المـنـــاطق
مـن الـــصخـــور المـتـبـــدلـــة
سـتـكـــون المـكـــان الافـــضل
ـــنـــــــــات ـــبـحـــث عـــن عـــي لـل
مـستحاثـات عضويـة ولذا
فــان المعنـيين بـالتـربـة قـد

يجدون 
مـــاء يـنـــســـاب تحـت

ــــــــســــــطـح.ومــــــن ال
المــعــلــــــــــــــــــــوم ان

علمـاء نـاسـا
اسـتخدمو

ا صـــورا
ـــتـق ال
طتهــا

مـــركـبـــــة
مـــــــداريــــــــة
اخرى وقد

عثـر خبـراء
المسـح الشـامل علـى

جـريـان مـاء يخـتفي بـسـرعـة علـى سـطح الكــوكب
خلال السنوات الخمس الماضية.

وقــد تمـت مقــارنــة صــور ملـتقـطــة في عــامي 2001
و2005 لحفــرة ، واظهــرت الـصــور الثــانيــة اخــدودا
ظاهرا ناتجا عن تفجر الماء من جدار الحفرة    .
وقـــال كـــولـين بـيلـيـنجـــر مـن الجـــامعـــة المفـتـــوحـــة
والــذي تــرأس المـهمــة الفــاشلــة  لبـيغل 2 للـهبــوط
علــى المــريخ عــام 2003 "ان حـملــة نــاســـا منــذ عــام
1997 كانـت تتعقب جـريان المـاء.والاختبـارات على
وجود المـاء تسـاعدعـلى مـكان وجـود الحيـاة ،وذلك
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بقلم :جيمس راندرسون
ترجمة :عبد علي سلمان 


